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  ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

  ميحرلا نمحرلا الله مسب

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو انديس ىلع الله ىّلصو

  نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

ًّولع نوديري لا نيذلل ةرخلآا رادلا كلت ىنعم   ا

 نيذلل اهلعجن ةرخلآا رادلا كلت} :ىلاعت الله لاق :يرصبلا ناونعل قداصلا ماملإا لاق

لا نوديري اوًلع يف ضرلأا لاو اداسف ةبقاعلاو نيقتملل{.1 ماملإاف دهشتسي ةيلآاب ةينآرقلا 

 نيذلاو داسفلاو رابكتسلااو وّلعلاب ايندلا مهتايح نوضقي لا نيذلل ةرخلآا لعجن انّنإ لوقت يتلا
 تلّايختلاو تامهّوتلا ملاع يف لوخدلاو ءاوهلأا نع داعتبلااو ىوقتلاب مهتايح نوضقي

 .ءلاؤهل ةرخلآاف
 لّيختلاو مهّوتلا ملاعو ىوهلاب مهراهنو مهليل نوضقي نيذلل يه ايندلا ؟نمل ايندلا نذإف
 دعبُت يتلا روملأاو اهتامكاحمو سفنلا ملاعو ايندلا ملاع فقاومب مهتاقوأ نوضقي ،نّظلاو
 سفنلا بتارم يف رَّثكتلا بّبستو ،سفنلا يداوب نم روبعلاو ةقيقحلا ىلإ لوصولا نع ناسنلإا
 هقيرطو هنهذ ناسنلإا لعجي نأ نمً لادبف ،ديحوتلا بتارم يف درّجتلا نمً لادب سانلا ءلاؤهل
 لوخدلا ىلإ قوّشتلاو ةّيويندلا لويملاو تامهّوتلاو تلاايخلاو تارثكلا نم روبعلا قيرط يف
 نمً لادب ،اهيلإ لوصولل ةٍليسو ةّيأ نع نوعنتمي لاو اهيلإ سانلا رئاس ىعسي يتلا روملأا يف
 دقف هيلع الله ناوضر ةملاعلا موحرملا لوقّ دح ىلعو روملأا هذه نع ءلاؤه ىحّنت كلذ لّك

 !؟روملأا هذهو انل ام ،اهلهلأ ايندلا اوعد :ارًيثك ةلمجلا هذهب هءاقدصأ ركّذي ناك

 ؟لايخلاو ركفلا يف ىوقتلا بتارم لوأ قّقحت فيك

 سيل الله ركذ نم دوصقملاو ،الله ركذ نمًً لادب مهّنأ كاذنآ مهضعب نم ىرُي ناك اًنايحأ
 يفو هملاك ءانثأ يف ناسنلإا مّلكتي نأ ينعي ركذلا ٌ،درو اذهف ةحبسلاب كاسملإاو دارولأا
 ،سلاجملا يف نيرهاطلا ملاك حرطي ،ةيلاولا ملاعو ديحوتلا ملاع نم هبرّقت رٍومأب هراكفأ
 ركذي ،مظاعلأا لاوحأ حرطي ،هملاك يف نيضاملا نم ربعلا تاذو ةديفملا صصقلا حرطي
 ركذي ،بٍاتك يف اهعلاط وأ هسفنب اهعمس ءٌاوس مظاعلأا نع ةلوقنملا ظعاوملاو حئاصنلا
 نيتعاس ناسنلإا سلجي ،اًدحاو اشًرق هنم نٍّم فلأ يواسي لا يذلا ملاكلا لا ةديفملا روملأا
 لصح انه ،ماحدزا نكي مل انهو ،ماحدزا انه لصح دقل ،ةيواخو ةغراف رٍومأب هتقو فلتيو

                                                           
    1ةروس صصقلا، ةيلآا ٣۸  .1
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 ةفلتمو تقولل ةفلتمو اهل ىنعم لا ةغراف رٌومأ ،صخر انهو ءلاغ انه ،ءوده ناك انهو مطلات
 .رمعللٌ ةفلتم اًقح ،رمعلل

 هنم ةدئاف لا يذلا ملاكلاب ،روملأا هذهب مهتاقوأ نوضقي مهضعب نّأ كاذنآ ىرن اّنك دقل
 ةرودكلا ةياهنلا يفو بارطضلااو ضرملاو باصعلأا فلت طقف هتجيتن ،هل ةجيتن لاو
 اذه :لوقي اذه .قّحلا لوقأ انأ :لوقي اذهو .قّحلا لوقأ انأ :لوقي اذهف .رثكأ لا لابلا شيوشتو
 امكلاك ،مّلكتي يذلا كاذ لاو انه رود كل تنأ لا يّزيزع ايف .يليلد اذه :لوقي كاذو .يليلد
 ةقلاعلا نمً لادبو تلاكشملا نابّبستو ةيرسلأا تاقلاعلا نادسفتو امكباصعأ نافلتت عودخم
 اذهوّ ديج اذه نولوقت سوفنلا نيب ةوافحلاو ةفللأاو سنلأا ديزت يتلا روملأاو ةّبحملاو ةيّدولا
 كاذو .قحلا لوقأ انأ :لوقي كاذو قحلا لوقأ انأ :لوقي اذه ،اذك لعف اذهو اذك لعف اذه ،ءيّس

 .لازي لاو ناك امًئاد دوجوملا غرافلا ملاكلا اذه لاثمأو اذك تنأ :لوقي
 ديفتسي نأ كلاسلا ىلع ،روملأا هذهب هتاقوأ يضقي لا نأ كلاسلا ىلع نّإ :لوقي ناك دقل
 هلوقأ امّنإ هلوقأ نأ ديرأ يذلا ملاكلا اذه ـ اًديفم امًلاك لوقي نأ ،نكمي ام ىصقأب هتاقوأ نم
 ركذأف لّيختلاو لاثملا ملاع يف ىوقتلا ةبترم لوّأ حرطن نأو ىوقتلا ثحبب أدبأ نأ ديرأ يّنلأ
 نمف نٍاكم يف متسلج اذإف ـ ءاقفرلا ناهذأ يف دادعتسلاا قيقحتل ةمّدقملا باب نم روملأا هذه
 نم قرشلا نم ثيدحلاب أدبي ،ناسنلإا ديب همامز نّإف ءاشي ثيح ركفلا هجّوتي نأ ثبعلا
 لا اضًيأ ةٍعرسب ريسيو يتأيو رودي اذكه ،تارّجملاو ةّيسمشلا ةموظنملا نم تاوامسلا
  .نامزلا لكشب سفنلا يف رهظيو نامزلا ءارو اميف ريسي ناسنلإا نهذ ،رونلا ةعرس اهغلبت

 نيب ةلصافلا ةفاسملا يه مكف اهبناج ىلإ ضرلأاو ةٍيناث يف ةٍظحل يف سمشلا روّصت 
 رشع ةعبرأ وأ رشع ةثلاثو قئاقد ةينامث ،قئاقد عست يلاوح اهّنإ نولوقي ؟ضرلأاو سمشلا
 ةفاسملا يوطن ةدحاو ةٍظحل يف نحنف ،رتموليك فلأ ةئامثلاث اذه يوطي ةيناث لّك يف ،ةيناث
 ،ةقاط ىلإ ٍةدام ةّيأ لّدبتت نأ نود ،قلق نود ،ءٍيش يّأ ثدحي نأ نود ضرلأاو سمشلا نيب
 بوجن ،ةيناث يف هقرش ىلإ ملاعلا برغ نم بهذن ،اهلاثمأو ةّيبسنلاك ةلأسم ةّيأ حرطُت نأ نود
 نيذه قصلن ،كاذ نع اذه لصفن ،كاذب اذه طبرن ،كاذب اذه طيخن ،ةيناث يف اهّلك ضرلأا
 ةوّقب كسمُي نأ ناسنلإا ىلعو ،لّيختلا ملاع يف ناسنلإا فرّصت تحت نٌئاك اذه لّك ،امهضعبب
 نٍاكم يّأ ىلإ هركفب لسرُي لا نأ هيلعف نٍاكم يف اسًلاج ناسنلإا ناك اذإف ،هيلع رطيسيو هلايخ
 مهولاو ىوهلا دي ىلإ هركف مامز ملسُي لا نأ ،ناكم يّأ ىلإ هنهذب لسرُي لا نأ هيلع ،رخآ
 ٍةروص فلأ تعبطناو ،روملأا ةّفاك نم لأتما دق ةعاس فصن للاخ هّنأً ةأجف ىريف ،لايخلاو

 .هبلق يف ةٍنوزوم ريغو ةٍنوزوم ٍةروص فلأ تثدحو ،هنهذ يف
 هيلع ىسوم يّبنلا نّأب هباحصأ يصوُي ملاسلا هيلعو هلآو انّيبن ىلع ىسيع يّبنلا ناك
 فلاخملاو بسانملا ريغو ءيّسلا لمعلاف ،حيبقلا لعفلاب مايقلا نم مكعنمأ انأ :لوقي ناك ملاسلا
 روّصت نع مكاهنأ ،أطخلا روّصت نم مكعنمأف انأ امّأ ،ةرّدكمً ةّيسفنً ةروص ناسنلإا يف دجوي
 هيلع ىسيع يّبنلا رمأ نّلأ ؟اذامل أطخلل طيطختلاو ريكفتلا نم مكرّذحأو ئطاخلا لمعلا
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 برق لعتشت يتلا رانلاك وه هنهذ ىلإ هرضحأ نكلو أطخلا بكتري مل نم نّأ ينعي ملاسلا
 اهئفد نّكلو هقرحتو همهتلت لا رانلا كلت ةرارح نّأ مغرف رادجلا اذه ءارو ناسنلإا اذهو رٍادج

 .يذؤيو ءاضفلا يف رشتنيس اهنم دعاصتملا ناخدلاو

 ؟أطخلا يف ةرودكلا ببس وه ام

 ببسب اضًيأ سفنلا ةرودك بّبسي امّنإ أطخلا نّأو رملأا اذه ىلع انه هيبنتلا بجي نكلو
 يّجراخلا لمعلاف ،هل رثأ لاف جراخلا يف هسفن لمعلا امّأ ،اهكلتمي يتلا ةّيلاثملا ةروصلا كلت
 ةّينلا لب ،ةرّذ رادقمب ولو هسفن يف ةّينارونلا لاو ةرودكلا بّبسي لا ناسنلإا نم رداصلا
ٌ ةّلع يه يتلاو كلذ ءارو ةنماكلا ةّينهذلا ةروصلاو لايخلاو ريكفتلاو  ةّينلا كلت روهظل
 نهذ ترّدكً ةرّدكم ةّينلا كلت تناك نإف ،اهيلإ رملأا عجري يتلا يه يّجراخلا لعفلا ةروصب
 هاون نأ درّجمبف ،دعب لمعلا كلذب مقي مل ناسنلإا نّأ مغر هتحلصأً ةحلاص تناك نإو ،ناسنلإا
 هقيفر قّح يف ئطخي موقي نأب ةدسافً ةّين يوني نأ درّجمب ،سفنلا يف ةّينلا كلت ريثأتب رعشي هّنإف
 ىلإ رظني كلذ درّجمب ،هرطاخ شيوشت بّبسيو هيذؤي امًلاك لقني نأو هل هتيهارك بّبسي امب
 ،نلاف ىلإ ملاكلا اذه لقنيل هلزنم نم جرخي مل ،دعب بهذي مل ً،ةأجف ترّيغت دق اهّنأ ىريف هسفن
 تناك امّع ترّيغت دق لاحلا كلت يف هسفن ىري ةينلا كلت ىون نإ ام نكلو هلزنم نم جرخي مل
 ةملظلاو ةرودكلا ىلع لٌيلد اذهف ترّيغت اهّنأ ىري ؟رّيغتت مل مأ ترّيغت له .ةّينلا كلت لبق هيلع

 .رملأا يف ارًيثك قّقدي نأ ناسنلإا ىلع انهو ،اًّيناطيش هنوك ىلعو ملاكلا اذه يف
 نّلأ يه روملأا كلت لّكف ،ايندلاب مامتهلاا ةلأسم ءاقفرلل تركذ ةقباسلا ةسلجلا يف
 ةّيقنلاو ةيفاصلا ةرهوجلا كلت نع اهتنيزو اهجربزو ايندلاب مامتهلاا ةطساوب دعتبت سفنلا
 وه كلذ لّكو ،درّجتلا ملاع نيبو اهنيب طبرلا ةقيقح يه يتلاو ةنيزلا نع ةيراعلاو للازلاو
 اهدعبيوً ةدرّجم هسفن لعجي نأ هّبر نيبو هنيب دارأ اذإ ناسنلإا نّأ يأ ،رملأا اذه ببسب
 لا هّنأ يهو ةطقنلا هذه ىلإ لصيس هّنإف ةّيجراخلا ثادحلأاو رهاوظلا نع اهيرّعيو اهيّلخيو

 .قّلعتلا نمٍ عون يّأو ايازملاو ناوللأا نمٍ عون يّأ للهاب طابترلاا يف دهاشي

 ؟تامهّوتلا أشنت فيك

 رخلآ دوجو لا ،هريغ ضرلأا هجو ىلع سيل ايندلا يف اًديحو هسفن ناسنلإا ضرف ول
 مّهلا جيرفتو هيفرتلا نم معنلا رئاسو ءاذغلاو ةوّقلا نم يفاكلا رادقملا هل الله لعج دقو هعم
 هاطعأ امّم ديفتسي مكف هريغ رخآ دٍحلأ دوجو لاو ،هل نٌمّؤم كلذ لّك ،معنلا رئاسو نكسلاو
 رصتقيو هتايحل اًبسانم اًناكم راتخي ،هب هل نأش لاف يقابلا امّأو ،عبشيو لكأي ام رادقمب ؟الله
 نم رثكأب هل نأش لاو حيرتسيو ةلوهسب برشيو لكأي هلعجت يتلا ةقيرطلاو رادقملا كلذ ىلع
 يف ظقيتسا اذإ هّنأ ول نكلو ،كلذ يف هضراعي نم كانه سيل ،هجعزي نم كانه سيل ،كلذ
 نأ لبق ،هلبق بهذأ نأ يّلع :قرفلاب رعشيس اهنيح ،هبناج ىلإ رخآ اًناسنإ ىأر يلاتلا مويلا
 ناكملا اذه ىلإ لصأ نأ يّلع ،كلذ درّجمب لاحلا دسفت رملأا اذه ثودح درّجمب !ديرأ ام ذخأي
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 وأ ةثلاث اراص ول امّأ ،نينثا اراص اذإ اذهف ،هلبق ةمعنلا كلت لانأ نأ يّلع ،وه لصي نأ لبق
 !لاوحلأا نوكتس فيك اورظناف امًلاع اراص وأ اًعمتجم اراص

 ةطيسبلا ةقيقحلا كلت نع هدعبي تارثكلاب قّلعتلاو ايندلاب قّلعتلا نّأ ببسب كلذ لّك
ٌ دحاو نٌاسنإ كانه ةيادبلا يفف .ةرودك لاو هل نول لا يذلا نيعملا ءاملاو للازلاو ةيفاصلاو
 رادقم دادزيف نارخآ نانثا كانه حبصي يلاتلا مويلا يفو ،رّدكتلا نم ليلقلا ثدحي هّنإف ،رخآ
 ركّفي لاف ،ايندلا ىلإ لوصولا ليبس يف اًئيش كرتي لا حبصي نأ ىلإ اذكهو اذكهو ً،لايلق قّلعتلا
 لمعلا اذه نّأ يف ركّفي لا ،هحلاص يف سيل مأ هحلاص يف رملأا اذه نّأب ايندلا ىلإ لوصولا يف
 ،ةّيلقعلا هاوق هنم بلست ةلاح يفو ،امًئانً لامث ناركس حبصي ،هنم هبرّقي وأ ديحوتلا نع هدعبي
 لبق عمدلا نم هانيع ضيفت هتحصن اذإ تنك يذلا هنيع كاذ هّنإ !رادجلاك كيلإ رظنيف هحصنت
 راصو خسمُو رِّكسو رِّّدخُ !؟رادج هّنأكو كيلإ رظني راص ىّتح نلآا لصح اذامف !نيعوبسأ

  .اًناويح
 رادج هّنأكو اذكه كيلإ رظني يذلاو ،حيحصلا بختني ركفو مهفو قطنمو لقع ناسنلإل
 نسحأ يف تاناويحلا نّأ عم اذه ،ةّيناويحلا ىلإ لصوو ،ةّيناسنلإا نع جرخ دقل ،اًناسنإ دعي مل
 لا ،ئطخي مل ،اًئيش لعفي مل ءيرب ناويحلاف !روملأا هذه يف ةمّدقتم يه ،اّنم ريخ يهو لاح
 يف اهومتيأر دقو دهفلاو رمنلا ىلإ ،دسلأا ىلإ اورظناف ،هل نّيعم قيرط يف يشمي .كردي
 سلجتو ةّيلهلأا تاناويحلا يتأت تناك اًدسأ ام ناكم يف تنك ثيح يسفنب تيأر دقو ،روصلا
 هّنإف عاج ام اذإ نكلو .ىذلأا يضتقت لا هسفن ،ناعبش هّنلأ اهيذؤي لاف هنم مادقأ ةسمخ دعب ىلع
 اذه امّأ .هريغل يقابلا كرتيو ارًادقم اهنم لكأيو ةدحاو ذخأيف ،الله هرمأ ام رادقمب ذخأيو بهذي
 دعب اًئيش كردي لا هّنإف هنم تبلسو ةّيناسنلإا هاوق نع ناسنلإا طقس اذإ ؟لعفي اذامف ناسنلإا

  .كلذ
 ىلإو ةسائرلا ىلإو ايندلا ىلإ كذخأي هب موقت نأ ديرت يذلا لمعلا نّإ يزيزع اي ـ
 لمعلا اذه يف ضوخت نأ تدرأ اذإ .رادج كّنأكو رظنت اذكه حبصتو ،كسفن ثوّليو ،ةنطيشلا
 يذلا ءلابلاو ،ةراذقلاو ةرودكلاو بارطضلاا كسفن يف دجويو ديحوتلا نع كدعبي هّنإف
 رظنلاب يفتكي هتيل اي مّث .رظني طقف ،رادج هّنأكو رظني .تنأ كبيصيس هنيعب نيرخلآا باصأ
 اًئيش نوكردي لا مهّنإ ؟ءلاؤه مه نمف :ءازهتسلااو ةيرخسلا ىلإ رملأا يهتني اًنايحأف !هدحو
 هذه نم حبصت ؟عاضولأا هذه حبصت اذامف .اهيف ام ىلع مهل علاطّا لاو ايندلا يف اوسيل مهّنإ
 وهف اهلباقم يف اًدحاو اشًرق ام ناسنإ عفد ولو ،اًئيش يواست لا اهّنإ مكل تلق دقو !بيعلالأا

  .هلقعل رساخ
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 نيعبرأ وأ ةنس نيثلاث دعبو ...سفنلاب مامتهلااو ايندلاب مامتهلاا لجلأ هّنإ ؟كلذ لّك اذامل
 ،هسأر ىلع ناسنلإا برضي ةنس نيعبرأ وأ نيثلاث دعب هّنأ نع وه ملاكلا ةياهنلا يفف ،ةنس
 نّأ كردأ تضم ةنس نيعبرأ وأ نيثلاث دعب يزيزع اي اًنسح ،تاف دق ناولأا نوكي اهنيح
 دعب ،ةنس نيعبرأ وأ نيثلاث رملأا لطي مل ولو ،هسأر ىلع برضي اهنيح ،اوعدخ دق عيمجلا
 ةكرحلا كلت ،دادعتسلاا دقفو ،بابشلا دقفو ،ةردقلا دقفو ةصرفلا دقف نأ دعب ،ثلاث وأ نيتنس
 قوفت ةّيمسجلا هاوق نّأ امكف ،باشلا يف الله اهعدوأ يتلا ىوقلا ةطساوب تناك يتلا ةعرسلاو
 تمهف نلآا !بيجع :لوقي اهدقف اذإف .اضًيأ نيرخلآا قوفي عناوملا زواجت ةيحان نم هّنإف ،هريغ
 يتأي !باعلأ عيمجلا نّأ تكردأ نلآا ،انه دحلأ ةوّق لا هّنأ تمهف نلآا !يه نم ديب ايندلا نّأ
 دعب كردت نأ ،ةنس نيرشع دعب كردت نأ ةنس نيثلاث دعب كردت نأ نمً لادب :نولوقيف ءايلولأا

  !نلآا كردتلف كربخأ نلآا انأف !تاونس رشع
 له ؟هل لوقت لا اذامل ؟لامعلأا ضعب نع اًنلاف ىهنت لا اذامل :ةمّلاعلا موحرملا تلأس

  ؟لا مأ هتحلصم يف يه رملأا كاذب طبتري اميف نلاف اهب موقي يتلا لامعلأا
 .هدوهجو ةقباسلا هلامعأ لماك ىلع يضقت اهّنإ ةئاملا يف ةئام ةبسنب هيلع رطخ يه :لاق
 لهف هئارو ىلإ تفتلي ملو ىضم دقل !؟عيطي له تلق اذإ لاقف ؟هل لوقت لا اذاملف :تلق 

  !؟يغصي
 اذامل ؟اهوطخي ٍةوطخ لّك لبقً لايلق ناسنلإا لمّأتي لا اذامل ؟اذكه نوكي نأ بجي اذامل

 !؟ينوثيغأ لوقيو دجنتسي ضوحلا يف طقسو بهذ اذإ اذامل ؟اًئيشف اًئيش رملأا ذخأي لا
 يتلا روملأاب ركّف ،ءودهب ركّف ،رئبلا يف عقتف بهذت لا ،عقتف قيرطلا اذه يف ضمت لا ـ 
 يف يقلي الله نّإف ركّف ،ىرخلأا ولت ةدحاولا كلوح نم يرجت يتلا ثادحلأاب ركّف ،يرجت

كركف، يقلي يف كسفن، }اي اهيأ نيذلا اونمآ اوقتا الله اونمآو هلوسرب{1 .هذه تايلآا ٌةبيجع 

ٌّيأو ةبيجع تايآ يه اًعقاوو اًدج  ريثأت هل اهضعب نّأ رملأا ةياغ ،اًبيجع سيل تايلآا نم 
 ارًيثك هركّذيو ارًيثك ناسنلإا هّبنيو ،هئانب يف بيجع

 هتمحر نم نيلفك مكتؤي هلوسرب اونمآو الله اوقّتا اونمآ نيذلا اهّيأ اي :ةيآ ىنعم

 ارًون مكل لعجيو

 ؟ناميلإا ىنعم ام

  ؟ناميلإا ىنعم ام نوملعتأ ،{هلوسرب اونمآو الله اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي} 

                                                           
 ٢۸ ةيلآا ديدحلا ةروس 1
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 نآرقلا أرقن لاف ،ةعدخلا يهتنت نأ لبق هعطنلف اًّقح لوقي يبنلا نّأ اوملعا ينعي
 امًوي مكبيبلاتب ذخأيس هلوقي يذلا ملاكلا اذه ،هب نٌاميإ مكيدل نكيل ينعت {هلوسرب اونمآ}.اذكه
 ىلع هيف نورسّحتت موي يتأيس هّنأ ينعي اونمآ .ناميلإا ىنعم اذه ،مكخارص عفتريسو ،ام
 نّأب اونمآ .اونمآ ىنعم اذه .مدنلا عفني لا اهنيحو ،ثبعلاو ةيرخسلاب هل مكيّقلتو فلاتلا مكرمع
 هقيرط ىوط دق هلوقي ام نّأب اونمآ .اًقحلا نوتفتلتس نوردت لا نلآا ،مكتحلصم يف وه هلوقي ام
 مكحلاص هب ديري هلوقي ام نّأب اونمآ .باتك يف هأرقي مل ،هنع مكثّدحي وه كلذ دعب مّث هسفنب وه
 مل مأ اّنمآ ءاوس ةياغلا ىلإ لصوو هقيرط يف يّبنلا راس دقل .عفنلا نم ءيش هيلإ عجري لاو
 هغيلبتبو ،اهيلإ لصي نأ يغبني يتلا تاجردلا ىلإ لصوو ،هقيرط وه ىوط دقل .نمؤن
 ةقلاعلا يفو ءاقبلا ملاع يف اهتّيلعف ىلإ اهلصوأ دقو ،اهتّيلعف ىلإ هتادادعتسا لصوأ ةلاسرلا
  .اونمؤت لاف متئش وأ اونمآف متئش نإف هقيرط ىوطو لامكلا غلب دقل ،مهتياده يفو سانلا عم

 ةسلج اودقع اوؤاش نإو اونمآ اوؤاش نإف لهج يبأو نايفس يبأ ىلع ملاسلإا ضرع دقل
 ،قيرطلا ءاضأو ةمّلأا ءانبأ عيمجل ةيادهلا نّيب دقل .يّبنلا نم اهيف نورخسي ليللا فصتنم يف
 ةرشع وأ ةسمخ ةسمخ وأ ةعبرأ ةعبرأ نوعمتجي مه مّث ،نينمؤملا ريمأ ىلإ سانلا لكوأو
 كلذ اولعفيلف .هريغ نوبختني يّبنلا تام اذإ ىّتح تارماؤملل نوططّخي مهسلاجم يف ةرشع
 ،اهلامك ىلإ هتادادعتساب وه غلب دقل ،كلذ فعض ةئامو ،كلذ فاعضأ ةرشع اولعفيلو .اولعفيلف
 اذهف ،نوؤاشي امك اورمآتيلو نورخلآا بهذيلف ،ةجردلا كلت ىلإو ماقملا كلذ ىلإ لصوو

  .ناميلإا ىنعم
 يتأيسف ،احًازمو اوًزه يّبنلا ملاك اوذخّتت لاف {اونمآو الله اوقّتا اونمآ نيذلا اهّيأ اي}
 رمعلا ىلع امًوي نورسّحتتس ،ام امًوي نومدنتس ،امًدن مكسوؤر ىلع هيف نوبرضت موي

عئاضلا نولوقتسو :}اي ىترسح ىلع ام تطرّف يف بنج الله{... دقل ناك موحرملا ةمّلاعلا 

 ،هسفن نع لا ـ هتايح يف ةمّلاعلا موحرملا مف نم هنيعب ملاكلا اذه انعمس دقل ،اضًيأ اذه لوقي
 ءلاؤه :لوقي ناك ،نيقباسلا هتذتاسأ نع مظاعلأا نع لب ـ اضًيأ هسفن نع هنم تعمس ىّتح لب
 مه ،اوديفتسي ملو اولمعي ملو هريغو داّدحلا دّيسلا نم هتذتاسأ عم لصاوت ىلع اوناك نيذلا

  .ارًينمً لاعشمو احًابصم اودقتفا مهّنأب نورّقيو نلآا نوفرتعي
 لاقو كحضف !متنأ مكنع وه ملاكلا اذه نّأ ودبي :ةرّم هل تلق دقف ،وه هنع ةصّق هذهو
 رسّحت امك هلثم ريبك دقف ىلع رسّحتن نحنف ،هنع هنيعب ملاكلا اذه لوقن نحنو .لاح لّك ىلع
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 ،قيرطلا كلذ ةعباتم يف انيديأب ذخأي نأو ،هفطلب اًعيمج الله انلمشي نأ لمأن اّنكلو ،نورخلآا
  .الله ءاش نإ انرمع نم يقب ام يف ةصرفلا ةراسخ ىلع كلذ دعب رسّحتن لاف

 في إيمان لدينا يكون أن معناها {هلوسرب اونمآو الله اوقّتا اونمآ نيذلا اهّيأ اي} ةيآف
 فإن ها بها يقوم التي أعماله جميع في إيمان هلدي يكن لم فمن العمل، سرّ  هو الإيمان فهذا القلب،
 الاعتقاد، يعني فالإيمان له، إيمان لا لأن ه الصباح حت ى الليل من صل ى ولو هباء، ستكون
 الاعتقاد الحقائق، بإحدى الاعتقاد بالحقيقة، الاعتقاد بالإخلاص، الاعتقاد بالصدق، الاعتقاد
 إلى بها ويرتفع ويأخذها روحًا، الصلاة يعطي الذي هو فهذا والطريق، المدرسة بحقاني ة
ا الاعتقاد، هذا الأعلى،  قالوا لأن هم العصر وصلاة الظهر صلاة ويصل ي الإنسان يقوم أن أم 
 ذلك[. من فائدة ]فلا صلّ 

 نأ بجي يتلا ةقيقحلا كلتو ةّينلا عوضوم لوح انه ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي
 ةّداملا نم ناسنلإا جرخت نأ ةلاصلا كلت نكّمتت ثيحب اهيمحتو اهعفدتو ةلاصلا فلخ فقت
 تيبلا اوجّحو ةاكزلا اوتآو ةلاصلا اوماقأو هل كيرش لا هدحو الله اودبع امًوق نّإ :تايّداملاو
 هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر هعنص وأ الله هعنص ءيشل اولاق مّث ناضمر رهش اوماصو

 لاأ عنص فلاخ يذلا عنص وأ اودجو كلذ يف مهبولق اوناكل كلذب نيكرشم.1 
 رهش مايص يف اروبصو اوجّحو اوّلصو الله اودبعو ملاسلإابو يّبنلاب اونمآ سانأ كانهف
 ملاكلاف ؟قيرطلا ىلإ مهترظنو مهريكفتو مهداقتعا وه فيك راتسلا فلخ نكلو هّلك ناضمر
 قفاوم ايندلا يف ثدحي ام لّك سيلف ،اهب الله مهيلتبي ةثداح ىلإو ،رمأ ىلإ اولصو ام اذإ .انه
 اًنايحأو ،ةنّيعم ةمعن نم ام اًناسنإ نومرحي اًنايحأف ،بغري ام قفوو ناسنلإا عّقوتي امل
 ،هنم هريغ نوفعيو نّيعم فيلكتب ام اًناسنإ نوفّلكي اًنايحأ ،ةنّيعم ةمعن رخآ اًناسنإ نوطعي
 فطلو ةيانع عضوم نوكي نأ ناسنلإا عّقوتي اًنايحأ .دحاو لاونم ىلع امًئاد تسيل عاضولأاف
 يف قيض يف ناسنلإا عقي اًنايحأ !؟نذإ اذكهأ :لوقيف ،هريغ بيصن نم فطللاو ةيانعلا نوكتف
 ،هريغل ةحّصلا نوكتو ام ضرمب ناسنلإا باصي اًنايحأو ،هريغل ةعسلا نوكتو ةشيعملا
 لاونم ىلع ناسنلإا بيصت يتلا ثادحلأاو لاوحلأا تسيلف .كلذ نم سكعلا ىلع اًنايحأو
 عيمجلا ،سانلا نيب نم راتخملا الله بعش نحن انسلو ناحتما ملاع ملاعلا ةياهنلا يفف ،دحاو
 لمعب يّبنلا موقي ،ةنّيعم ةطّخ عضيو لمعب الله موقي :ناسنلإا لوقي !اذكه مهسفنأ نوروّصتي
 ؟رملأا اذه يل ىرجأ اذامل ؟يريغ هب اولكّوو لمعلا اذهب ينولكّوي مل اذامل ،ناسنلإا كّشيف
 ام ؟يريغل نكي ملو يل ءلابلا اذه ناك اذامل ؟يريغل لصحي ملو يل رملأا اذه لصح اذامل
 اذهب يّبنلا ينفّلك اذامل ؟نلآا هذهك ةّدش يف نوكأ نأ بجي اذامل ؟نيرخلآا نيبو ينيب قرفلا
 ؟سانلا نيب ارًوهشم يريغ حبصي اذامل ؟ةّيلوؤسملا هذهب يريغ يّبنلا فّلك امل ؟نلآا فيلكتلا
 اذامل ،هنم ةرهش رثكأ انأ ،هنم ىوقأ انأ ؟ًلاوؤسم يريغ لعجي اذامل ؟نلاف ةيارلا لمحي اذامل
 وأ كلذب اومّلكت ءاوس ؟معن ؟ينود ةظفاحملا كلت مكاح وه نوكي اذامل ؟شيجلا دئاق وه حبصي

                                                           
    1يفاكلا، ج۱، ص 1٣٩۰
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 ةراسج نمّضتت كلت اًعبط .ناّيس امهلاك ،يّبنلل هولوقي نأ اوؤرجي ملو مهبولق يف كلذ اودجو
 .نيكرشم كلذب اوناكل ،اهحرطي لاو هسفن يف اهب ظفتحي اذهو ،رثكأ

 .كرشملا وه اذه ،ىرخأ ةئيشم الله ةئيشم بناج ىلإ لعجي نم ينعي ؟كرشملا ىنعم ام
 لمعيلو الله تأيلف ،وه هرايتخاو وه هتدارإ ،هريدقتو هرايتخاو الله ةدارإ بناج ىلإ لعجي
 يدبع تنأ :الله لوقيف ،انأ هلوقأ ام لّكب عيطملا دبعلاك لمعيلو الله تأيلف ،هتدارإب لا يتدارإب
ِّجوُ ىتم !؟كدبع انأ مأ   !؟ةكئلاملاو ضرلأاو ءامسلا ةمدخب موقي ناك نمو ايندلا هذه يف تد

 هشپ ىك دناد هك نيا غاب زا تسيك  ***وك ناراهب داز شگرمو رد يد تسا1
 وستموت السنة( )بداية الربيع في ولدت فقد البستان هذا كان متى تعلم أن للبعوضة أن ى

 السنة(. أشهر من )التاسع دي شهر في
 وأ نيّتس نم رثكأ كيطعن نلو ،ةهربلا هذه يف اضًيأ يضمتسو ةهربلا هذه يف تَيتأ دقل
 لعف اذامل :لوقت مّث !طيحملا يف نبت ةشّق رادقمب ىّتح ةميق كل تسيلو !؟تنأ نيأف ،امًاع نيعبس
 انيدل سيل !انه قّقحتت مل {هلوسرب اونمآ} نّلأ ؟ببس يّلأ كلذ لّك ؟اذكه لعف اذاملو اذكه الله
 نكلو لامعلأا نم ريثكلاب موقن معن .لمعلاب اهساسأ ىلع موقن تاروّصت درّجم لبّ لاك ،ناميإ
 ىلع ،نبتلا ىلع اهسسأ تلعج دقل ،اهل ساسأ لا نكلو ةقبط ةئام نم ءانب ذخ ؟اهتّيفلخ يه ام
ً لادبو ،لمرلا ىلع ،معانلا بارتلا  ةّيسدنهلا تاودلأا نم هريغو تنمسلإا لامعتسا نم
 ةئام اهب ينبتو قفّتا امفيك ءانبلا تاودأ ذخأت اهّنإف ةساردلاو ماكحلإاو ةّقدلاو تاباسحلاو
 تاجرد ثلاث اهتوّق ةزّه تثدح ولو !ىنبم نم هل اي !الله ءاش ام :نولوقيف سانلا رظني ،قباط
 ىلع اهّنكلو قباط ةئام ينب دقل ،ساسأ لا ،اهل ءيش لا ،ضرلأا ىلع تطبهل رتخير سايقمب
 كلت {هلوسرب اونمآ} نود نم نحن اهب موقن يتلا لامعلأاو .اًتباثو امًكحم ءانب تسيل ،ءاوهلا
 ؟نوّلصي اونوكي ملأ !حابصلا ىّتح ليللا نم يّلصن ،قباط ةئام نم فّلؤملا ىنبملا لثم يه
 !؟نوجّحي لاأ ،روصلا ضعب ةقباسلا ةسلجلا يف تركذ دقل ؟اضًيأ ةّنسلا لهأ يّلصي لاأ نلآاو
 نم اوجرخي ىّتح نيتملك مهعم مّلكتن نأ درن نإ ام ،مهل ناميإ لا نكلو !؟مهسفنأ نوبعتي لاأ
 .اذه نع ثّدحتت لا اذه نع ثّدحتت لاّ لاكّ لاكّ لاك :نولوقي فافجلاو رجّحتلاو دومجلا ملاع

  .رخآ عوضوم ىلإ لقتننو عوضوملا اذه عدنل ؟كلذ ىنعم امف
  ؟اذامل ـ

                                                           
    ***يونثم رتفدلا يناثلا1
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  .ملاكلا اذه حرطت لا ـ
 ؟اذامل ـ

  .ملاكلا اذه ناوأ تاف دقل ـ
 نم هارن امف ءايحلاو لجخلا بّبسي اًعقاو ،اًّدج فسؤم اذهو .تنأ كيلع ناولأا تفي مل ـ

ضعب سانلا ضعبو لهأ ملعلا ضعبو ءاملعلا نم مهّنأ نوري رثكأ تاّيرورض1 ملاسلإا 

 مهبم يّداهتجا رمأ يّأ لثم لصف لاب نينمؤملا ريمأ ةفلاخو ةيلاوب كسّمتلا يهو ةّيرورض
 ...يتلا ةملأا كلتل ليولا .يأر هيف هل نوكي نأ ناسنإ يّلأ نكمي

 نيدلا تاّيرورض نم ةيلاولا

 ةاكزلاو ةلاصلا ىلع :سمخ ىلع ملاسلإا ينب :ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي امكو
موصلاو جّحلاو ةيلاولاو امو يدون ءيشب امك يدون ةيلاولاب2 .ملأ رمَؤُي يّبنلا نم لبق ؟الله !

  .اًّيرورض سيل هّنإ !؟يّرورض وه فيك :نولوقي مّث
 يه هذه !هنأشو نينمؤملا ريمأ ضميلف ؟ةّيرورض تسيل عّيشتلا ةسردم نذإف !بيجع ـ
 عيمجلا حبصي ؟لصحي اذامف نيدلا نم ةيلاولا اوعزتنا ؟رملأا فلتخي اذامب !؟معن !؟ةدحولا
 نم اهدحو ةاكزلا !؟تاّيرورضلا نم اهدحو ةلاصلا له ،ازًعام عيمجلا ،امًنغ
 هذهب عجارتنو ىّلختن اذامل !؟اندئاقع يفّ دحلا اذه ىلإ نيخارتم نوكن اذامل !؟تاّيرورضلا
 ءاضرتسلا !؟ةميق ةّيأب !؟اهكلتمن يتلا ةنيصرلا ةسردملاو نيكملا ناكملا اذه نع ةلوهسلا

  !؟اذكه نوكن اذاملف .كتادقتعم رخآ نع ىّلختت ىّتح كعدي لا نم ءاضرتسلا !؟نم بلق
 ريمأ لصف ولو ،مانغأ عيمجلاف ةيلاولا تفذح ولو .ةيلاولا وه هساسأو ملاسلإا لصأ نّإ
 ةمّلأا نع نامزلا مامإ يصقأ ولو .عيطق ىلإ تلوّحت ةّيملاسلإا ةمّلأا نع نينمؤملا
 سيلف ،يّحلا ماملإاب ةطبترم ةموكح انتموكح نّأ ناريإ اندلب ،اندلبل رخف ربكأ هّنإ ...ةّيملاسلإا
 داقتعا لصأ يفو ماظنلا لصأ يفو ةموكحلا لصأ يف يأ ،اذكه ةموكح ةّيأ مويلا ايندلا يف
 رئاس نمو ،ةّنس كانهو ةعيش نكاملأا رئاس يف كانه .ناريإ يف لاإ كلذ دجوي لا ،سانلا

                                                           
 ىلإ اهراكنإ يّدؤي يتلاو نيدلا يف ةيّهيدبلاو ةحضاولا روملأا يه يملاكلاو يّهقفلا حلاطصلاا بسح نيدلا تايّرورض 1

 (م) .نيدلا نع جورخلا يلاتلابو يّبنلا بيذكت
 ٣و۱ ثيدح ،٢ج ملاسلإا مئاعد باب ،رفكلاو ناميلإا باتك ،يفاكلا 2
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 يّحلا ماملإا دوجو وه هتديقع ساسأ يذلا ديحولا بعشلا نّكلو ،ةفلتخملا بهاذملاو نايدلأا
 نامزلا مامإ ىحّنت دقل .ةّينسلا لودلا نم ةدحاو ىلإ انلوّحتل اّنم عزتنا ولف .يّناريلإا بعشلا وه
 نوكت لا كلذ دعب مّث ،يّحلا ماملإا دوجوب يه عّيشتلا ةقيقحو ساسأ نّإ ،رملأا ىهتنا ،اًبناج
 ،اهب لبقي لا مهضعبو اهب لبقي مهضعب !ةّيداهتجا ةلأسم درّجم نوكتو !؟ةّيرورض ةلأسملا هذه
 له ؟لا مأ سجّنم سجّنتملا له ،ةّيداهتجا ةلأسم ،ةلاصلا يف كّشلا ماكحأ لثم !اننيب فلاخ لا
 ملاكلا اذه ىلع باقع كانه ،اذكه يه اضًيأ ةيلاولا ةلأسمو ؟ةعمجلا لسغب ةلاصلا نكمي
 ،دويقلاو دودحلا زواجتي نأ ناسنلإل نكمي لاو ،باسح ءيش لّكل ،اذكه رملأا عدي لا اللهو

 .اًدّيج تفتلي نأ ناسنلإا ىلعو .ناسنلإا ىلع يضقتو الله ةريغ يتأت اًنايحأف
  ؟ةرثكلاب ةدابعلا له

 ،اّنم رثكأ نوّلصيو ،اّنم رثكأ نوموصي مهّنإ ؟ًلايلق نوموصي ؟ًلايلق نوّلصي ءلاؤه لهف
 هيلع قداصلا ماملإا لوقي ثيح ةباّذجو اًّدج ةليمج ةياور كانه .مهلمع ءارو ةقيقح لا نكلو
 هب رّم .يبأ يب رّمف اًّباش تنكو فاوطلا يف تنك :ـ قداصلا ماملإا نع اهّنأ رهاظلا ـ ملاسلا
 فاط مّث اًفاوط فاط دقف ،ارًيثك فاط دق هّنأ ىأرف ،فاوطلا يف وهو ملاسلا هيلع رقابلا ماملإا
 قيض يف سانلا ةرثك ينلعجو ،يّنم بّبصتي قرعلا ناك :لوقي ماملإا ناكو اًثلاث فاط مّث ،رخآ

دقو تبعت ارًيثك، لعجف هدي ىلع يفتك لاقو :يا يّنب نّإ الله اذإ بّحأ ادًبع يضر هنع ريسيلاب1 

 نأ يعاد لاف ريسيلا هنم لبقي هّنإف دبع نم لبقيس الله ناك نإ !؟ّدحلا اذه ىلإ كسفن بعتت اذاملف
 ىلإ عجرا مّث ،حرتساو بهذاو اًدحاو اًفاوط فط ،فوطتو فوطتفّ دحلا اذه ىلإ كسفن بعتت
 ـ انأ هلوقأ ام اذه اًعبط ـ رخآ فاوط ةئام فطف تئش نإو ،طاشنو ةوّقب ديدج نم فاوطلا
 نع هركفو ناسنلإا نهذ داتعي نأ بّبسي هّنإ ؟وعدي ءيش يّأ ىلإ يردتأ فاوطلا دعب فاوطلا
 انمّلعي اذام اورظناف ـ يرهاظلا لمعلا اذه ءراو وه يذلا ينلاقعلا ركّفتلا كلذ ىلإ عوجرلا
 ةرثكو ةءارقلا ةرثكب رملأا سيل ،ارًيثك نآرقلا اوأرقتو ،ارًيثك اوّلصت لاف ـ مظاعلأا ءلاؤه
 أرقي نأب لب .مويلا يف تارّم تّس هرخآ ىلإ هلوّأ نم نانجلا حيتافم ناسنلإا أرقي نأبو ،ةرايزلا

ةرقف نم حيتافم نانجلا، نم ةرايزلا مّث رظني يف اهتمجرت2 ركّفيو رظنيو ام وه دارم ماملإا 

 ،ةرايزلا أرقا ،الله نيمأ ةرايز أرقا ،مرحلا يف ةرايزلا هذه أرقاو بهذا لوقي نيح ملاسلا هيلع
 اًقبسم بهذاف ،ةّلجم وأ ةفيحص أرقن لا نحنف ؟اهأرقن يتلا تارقفلا هذه نم دارملا وه امف
 :لقو ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا ربق مامأ فق اهدعب مّث اهانعم مهفاو تارقفلا هذه لوح أرقاو

                                                           
َّرمَ :لاق ملاسلا هيلع الله دبع يبأ نع ريصب يبأ نع :۸۷ ص ،٢ ج ،يفاكلا 1  تُدهََتجآ دق و ثٌَدحَ انأ و فاوطلاب انأ و يبأ ىب 

ُّباصَتَأ انأ وَ ىنآرََف ِّةدابعلا ىف َّىنَُب اي رفعج اي :ىل لَاقف اًقرَعَ  َّبحَأ اذإَ الله نِّّإ  ِّضرَ و ةنّجلاُ هَلخَدأ اًدبع   .ريسيلابُ هنع ىَ
 (م) .ةيّسرافلا ةغللا ىلإ ةمجرتم ةيّسرافلا ةغللاب نيقطانلا يديأب ةرّفوتملا ةيعدلأا بتك نوكت ةداع 2
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 هذه ريثأت وه ام كلذ دعب رظناو ،هدابع ىلع هتجّحو هضرأ يف الله نيمأ اي كيلع ملاسلا
 ةعماجلا ةرايزلاو الله نيمأ ةرايز ةءارقب لوّلأا مويلا نم أدبنو بهذن نحن ؟كيلع ةرايزلا
 مهفن لاو مادقلأا دنعو سأرلا دنعو اهءانثأ اهلبقتسن يتلاو ةلبقلا اهءانثأ ربدتسن يتلا ةرايزلاو
 الله لوسر نبا اي :اضًرأ انيطعي نأ اضرلا ماملإا نم عّقوتن مّث ،عيمجلا انأرق دقل :لوقن مّث اًئيش
 ماملإا .كلذك رملأا سيلفّ لاك !هرخآ ىلإ هلوّأ نم نانجلا حيتافم كل انأرقو انه ىلإ انئج دقل
  .ايندلا هذه يف انّيقرو انلماكت لجلأ ءاج ،ايندلا هذه يف انتيادهل ءاج مامإ ملاسلا هيلع اضرلا
 ينعي اذام نوردتفأ هتعيشل ةعماجلا ةرايزلا كلت ملاسلا هيلع يداهلا ماملإا مّلع امدنع
 كنيد ىلع نومّيقلا مه نم رظناو ملعا ،ةعماجلا ةرايزلا هذه مهفاو بهذا نأ ينعي ؟كلذ
 ةرايزلا ةلاص اتعكر ،ةعماجلا ةرايزلا ميهافم عم اهّلص اهيّلصت يتلا ةلاصلا كلت . كبهذمو
 ةّيأ مامأو ،اهيّلصت نأ ديرت نمل ملعاف موصعملا وأ ملاسلا هيلع ماملإل اهيّلصت نأ ديرت يتلا
 يف امًيظعت سأرلا اذه ئطأطت نأ نكمي له رظنا كلذ دعب مّث ؟امًيظعت كسأر ئطأطت ةقيقح
 يّرورضلا نم سيلو ؟رخآ ناكم يف طقسي له بارتلا ىلإ طقس يذلا سأرلا اذه ؟رخآ ناكم
 ،هوجولا مامأ طقست يتلا ةليلذلا انسوفن اهّنإ ،سفنلا يف طقسي هّنإ ،اجًراخ بارتلا ىلع طقسي نأ
 حابصلا نم نحنف .اًدجاس بارتلا ىلع سأرلا دجسي نأ يّرورضلا نم سيلف ،يفكي اذهو
 يف انل بابرلأا بّر اهلعجنو اهدبعنو هوجولا مامأ بارتلا ىلع ةرّم فلأ دجسن ءاسملا ىّتح
 نمؤن مل ،للهاب نمؤن مل .نمؤن مل انّنلأ هّلك اذه !؟كلذ لّك اذاملف .قحلا ةّيبوبر ماقم لباقم
 ماملإا وه هّلك ملاعلا نّأو ءيش لّك ةقيقح هّنأو ملاسلا هيلع نامزلا مامإب نمؤن مل ،ةيلاولاب
 ؟كانه رملأا ةقيقح ام رظننل ؟كانه اذام رظنيلو ناسنلإا بهذيلف كلذ لصح اذإف .ملاسلا هيلع
 ؟لاملا نم ارًيسي لانن له ؟كانه ءيش ىلع لصحن له ؟انه ءيش ىلع لصحن له رظننل
 عوضوملا نم رادقملا اذهب ءاقفرلا ظفتحيلف !؟ةقيقحلا هذه نم رخستأ ؟رخستأ ؟رخست نمّمف

  .اًقحلا هنع ثيدحلا عباتن الله ءاش نإو نلآا
  ؟هب نوشمت ارًون مكل لعجي ىنعم ام

 نم نيلفك مكتؤي }؟ةجيتنلا يه امف ناميلإاو ىوقتلا نم لمعلا اذهب تمق نإ :ةيلآا لوقت

هتمحر{ ناتمحر ةمحر ةّيويند ةمحرو ةّيورخأ .مّهملاو انه:}لعجيو مكل ارًون نوشمت هب{1 

 نّأ نورت روملأا تمزّأت امّلك ،مكبولق يف رونب يقلي !ةداعس نم اهل ايو ،ارًون مكل لعجي للهاف
 وحن ليمت كسفن نّأ ةأجف ىرت ىّتح ام ارًمأ هجاوت نإ ام .هاجّتلاا كاذ وحن تكرّحت ةلصوبلا
 ،ىرخأ ةهج ىلإ ليمت كسفن نأ ىرت ؟لا مأ نلاف ملاكب لبقن له .رونلا وه اذهف ،هاجّتلاا اذه

                                                           
   1ةروس ديدحلا ةيلآا 1٢۸
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 هّنإ ،ايندلا لهلأ كلذ عدو كنأشو ضما لوقت سفنلا ؟لا مأ ثدحلا اذه يف لخدن له .رونلا هّنإ
 ؟فقن نم بناج ىلإ ؟ةمكاحملا هذه يف لعفن اذامف نينثا نيب ءاضقو ةمكاحم فداصت .رونلا
 ،كقيفر ،كاخأ بناجلا اذه يف نّأ مغر ،امهنم يّأ بناج ىلإ فقت لا سفنلا لوقت ةأجف
 ،كنع ءابرغ امهّدعت نأو ،كاذ نمو اذه نم ملاكلا عمست نأ كيلع ،نكيلف ،كنبا ،كتجوز
 ناسنلإا ةكرح لماك نّإ .رونلا هّنإ .كرتت نمو نوكت نم عم كل لوقيو رونلا كلذ يتأي اهدنع
 يف رونب يقلي للهاف ،{هب نوشمت ارًون مكل لعجيو} ،رونلا كلذ ساسأ ىلع مظتنت ةّيونعملا

  ؟تمهف لهفأ .ةنس نيعبس سرد نم بلق يف هيقلي لا كبلق

 باعصلا يف يرهبلأا يداه جاحلا رونب ينلايملا الله ةيآ ةناعتسا

 يف نكلو ،ارًيثك ءلاؤه لاثمأ ترشاع دقل ـ يّرهبلأا يداه جاحلا موحرملا الله محر
 نكي مل هّنلأ رخلآاو نيحلا نيب هنع مّلكتأ يّنكلو ،امًّلعتم نكي مل ـ تلااح مهنم لّكل ناك ةياهنلا
 يف لعجت يتلا كلت نم امًتخ عنص دق ناكو ،ءاضملإا نم نكّمتي نكي مل هّنإ يأ ً،لاصأ امًّلعتم
 مّث ،أرقي وهو دحأ هل اهبتكي ناك ،دحلأ ةلاسر بتكي نأ دارأ امّلك هبيج يف هعضوو ،ربحلا
 نم لاإ هفرعي لا اضًيأً لاام يطعأ اذإ ناك اًنايحأو .ةلاسرلا هب متخيو هبيج نم متخلا جرخي
 اذه ىلإ ناك دقل .قباسلا دهعلا يف كلذ ناكو نورشع هذهو تاناموت ةرشع هذهف ،هنول
 دقو ـ هيلع الله ةمحر ينلايملا دّيسلا نع لقن نكلو .ملعلا نم اًئيش كلتمي نكي مل ،ىوتسملا
 ،ةياهنلا يف همسا ركذنلف دلاولا يهو ةربتعمو ةقوثوم ةدحاو ةطساوب يسفنب كلذ تعمس
 نم يسفنب تعمس دقف ـ اًدمع مويلا كلذ ركذلأف تلق كلذ يف ككّشي مهضعب نّأ تعمس يّنلأف
 ،اًّدج امًيظعً لاجر ناك دقو ـ الله همحر ينلايملا دّيسلا الله ةيآ نع لقن هّنأ ةمّلاعلا موحرملا
 سلاجملا دحأ يف تنكو هنع دلاولا موحرملا ريبعت اذهو ،نيّيقيقحلا نيدهتجملا نم ناك اًعقاوو
 مسا ىلإ ىوس ركذت يتلا ءامسلأا نيب نم تفتلي نكي ملف يئابطابطلا ةمّلاعلا رضحم يف
 نم تلااح هرمع رخاوأ يف هيدل تناك هّنإ :لوقي دلاولا موحرملا ناك ،ينلايملا موحرملا
 تناك امدنع :يلي ام ينلايملا دّيسلا نم هسفنب ةمّلاعلا موحرملا عمس دقو ـ ةدّيج درّجتلا
 تنك ،يتّيعجرمو يتّيعقوم مغر يغبني ام كاردإ عيطتسأ نكأ ملو ةمّهم اياضق يل ضرعت
 هّنإ ؟اذه امف .لثتمأ تنكف .لمعلا اذهب مقو بهذا :لوقيف ،هلأسأو يرهبلأا يداه جاحلا وعدأ
 لوقيف ؟كلذ تكردأ نيأ نم :هل لوقأو هحزامأ تنك مّث .يغصأ تنك لوقي ناك امهم .رونلا كلذ
 انيدل ،نازيم انيدل ،ءيش انيدل نحنف .هنوكردت لا ام اذه .متنأ هنومهفت لا ام اذه :ةّيكرتلا هتجهلب
 اذه :لوقي ناك .متنأ هنومهفت لا ام اذه :لوقي ناكف .كردنف ةنّيعم ةهج ىلإ ليمي ناسل هل نازيم
 عجرم ّ!لاك !؟يمّاع ناسنإ وه له ؟اذه هملاك ىلإ يغصي ناك يذلا نم .مكبتك يف بتكي مل
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 همحر ينلايملا دّيسلل ناك دقف .نينامثلاو نيعبسلا نّس يف ،اضًيأ هرمع رخاوأ يف كلذو .ديلقت
  .اضًيأ ءلاؤه لاثمأ الله

 اّنك يتلا ةرتفلا كلت يف رصعلا دنع موي لّك بهذي ناك دقف يئابطابطلا ةمّلاعلا الله محر
 يّلصأو بهذأ تنكو ،ةنس رشع ىدحإ اهنيح يرمع ناكو ـ دهشم ىلإ باهذلاب اهيف فرّشتن
 ةمّلاعلا ناكو الله همحر ينلايملا دّيسلا فلخ ديدجلا نحصلا يف ءاشعلاو برغملا يتلاص
 ـةّيفلخلا فوفصلا يف فقيو يتأي يئابطابطلا  ،هسلجم يف كراشيو ينلايملا دّيسلا سلجم ىلإ 
 يفف ،الله امهمحر ،ارًيثك همرتحي ناك ،ارًيثك يئابطابطلا دّيسلا مرتحي ينلايملا دّيسلا ناكو

  .كئلوأ قيرط يف اوراس مهّنلأف ءيش مهدنع ناك نإ ةياهنلا
 نكمي لاو ،نورّيحتت لاف هب نوشمت ارًون مكل لعجي للهاف ،{هب نوشمت ارًون مكل لعجيو}
 لا ،مكّلضي نأ دحلأ نكمي لا ،نوركست مكلعجي نأ دحلأ نكمي لا ،مكخسمي نأ كلذ دعب دحلأ
 نم مكيعوو مكلوقع فطخت نأ ةرداق زافلتلاو ويدارلاو تّلاجملاو دئارجلاو تاتفلالا دوعت
 مّلكتي نأ ءاش نمو ،رملأا يهتنيو عيمجلل ةحتافلا نوأرقتف رونلا اذه مكيدل متنأ .مكسوؤر
 اذه ،كاذ نم رس لوقي كاذو ،بناجلا اذه نم رس نلاف اي :لوقي اذهف .ءاشي ام لقيلف لوقيو
 ،ةياهنلا يف لاحلا يه اذكهف ،لفسلأا ىلإ رس ،ىلعلأا ىلإ رس ،اًنيمي رس ،ارًاسي رس :لوقي
 اذه اوأرقاف انلاوم لوقي امك ايندلا لهأو ايندلا لهأو ةفلتخملا دئاقعلاو سانلاو بازحلأاف

  (ةفطلام) اًباوث هيف نّإف ةرّم ةئام مويلا يف هولوقو اًدّيج هوظفحاو امًئاد تيبلا
 نيعمجا مهيلع الله ةنعل نيهم زاو نيهك زا ايند لهأ

 نيعمجأ مهيلع الله ةنعل عيضوو عيفر نم ايندلا لهأ :لوقي
  !انأ يّلع لزن دق هّنأ رملأا ةياغ !اضًيأ ميظع هباوثو اًّدج دّيج ركذ اذهف

 نيموي الله كاطعأ دقل .انل ةقيقحلا اوحضوأو قيرطلاو ريسملا اونّيبو ءلاؤه ءاج دقل
 بهذ نمف ،اننيعأب كلذ انيأر دقو ،عجري لا وهو نيموي رمعلا نم كاطعأ دقل ؟امهيضقت اذامبف

  .دعي مل كانه نفد نمو ،عجري مل
 ،ماحرلأا برقأ نمو نيحلاصلا نم ناكو ماحرلأا دحأ يّفوت ثلاث وأ نيعوبسأ لبق
 نم وأ مق نم اوكراش دق ءاقفرلا ضعب ناكو ،نفدي ناك ثيح هذه مق ةربقم يف نيفقاو اّنكو
 اوناك لاح لّك ىلع نكلو ،ءاقفرلا ىلع لقثن لا ىّتح اًدحأ اوربخت لا تلق انأ اًعبطو ،نارهط
 ىلإ فقوو لجر ءاجف ،ءلاضفلاو ملعلا لهأ نم مق يف ءاقدصلأا ءاجف رملأا ىلع اوعلطّا دق
 ،امًارتحا نودبي عيمجلا نّأ ىأر دقف ملعي نكي مل ؟ةمّهم ةّيصخش ىّفوتملا له :لاقو يبناج
 ،معن :لاقف .هيلإ ةبسنلاب رملأا فلتخي لاف ضرلأا تحت ناكملا اذه ىلإ بهذي نم لّك :هل تلقف
 تناك امهم رملأا فلتخي لاف ربقلا ىلإ لزن اذإ امّأ جراخلا يف ماد ام حيحص :لاقو مسّبتو
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 :هل تلق .نلآا دعب هتّيصخش يف ركّفت لاف ،اضًيأ ربقلا ىلإ لزن دق اذهو .فلتخي لا ،هتّيصخش
  .يشميو كرّحتي جراخلا يف ناسنلإا مادام هّلك اذه ،سانلا مّاوع نم ناسنإ هّنإ لا

 ةّيأو ،تاوطخ يّأ وطخيف ،ةليلذ هيمدق تحت ضرلأا نّأكف ضرلأا ىلع كرّحتي امدنع
 ،اكًلم حبصي ،داّدش حّبصي ،دورمن حبصي ،نوعرف حبصي ،هيلع رطيستو هذخأت ةّينانأو ةزّع
 لضّفت :هل اولاق امدنع نكلو ،ارًيزو ،اًبئان حبصي ،ةّيروهمج سيئر حبصي ،اًناطلس حبصي
 ريست نأ نلآا كنكمي له :هلاؤسب نوؤدبي اًدعاصف نلآا نمو .رملأا ىهتنا ربقلا لخاد ىلإ
 ،ةفايضلا نم ىرخأ اعًاونأ ملاعلا كاذ يف كل اوّدعأ دقل .رس لضّفتف كناكمإب ناك نإ ؟اذكه
 دعب ةرّم كوهّبن نيح ايندلا يف كل ليق ام كردت ىّتح !اًنسح .ةوافحب كنوفيضتسي الله ءاش نإ
 كسأرب تأطأطو كينذأ ىلع كيدي تعضوو كينيع تضمغأو كينذأ تقلغأف ،ىرخأ

  .رادجلا لثم ترظنو
 ،كرّحتت نأ كنكمي رونلا اذهبو ،ارًون كل الله لعجي .{هب نوشمت ارًون مكل لعجيو}
 اًنايحأ .اهب موقت يتلا لامعلأا يف كملاك يف ،كتاقلاع يف كديب ذخأي ،كدعاسي رونلا كلذ
 رونلا اذه نّأ ىرتف تلاكشملل ملستست اًنايحأو ،كاهني رونلا اذه نّأ ىرتف عفانملا نع ىّلختت

كرمأي .}لعجيو مكل ارًون متنوش هب رفغيو مكل اللهو روفغ ميحر{ 1نإو ءاش الله ثّدحتنس 

  .اًقحلا ةرقفلا هذه نع

  ؟رتشلأا كلامو ريبزلاو ةحلط نيب قرفلا ام

 وه ةباّذجلا روملأاب مامتهلااو ةقباسلا ةسلجلا يف هنع انثّدحت يذلا ايندلا ىلإ ليملا نذإف
 ايندلاب مامتها ناسنلإل ناك اذإ .قطنملا ساسأ ىلع لا مهّوتلاو لّيختلاو ىوهلا ساسأ ىلع
 ىلع امً لامع لمعي نأ ناسنلإا دارأ اذإ .ايندب سيل اذه ،ايندب سيل اذهف قطنملا ساسأ ىلع
 يف انلعجا نلاوقي نينمؤملا ريمأ ىلإ ريبزلاو ةحلط يتأي ةراتف .ايند سيل اذهف فيلكتلا ساسأ
 ىلإ بهذا :هل لوقيو رتشلأا اكًلام نينمؤملا ريمأ يداني ةراتو ،انبيصن انطعأو ةموكحلا
 :لوقنو بهذن نحن ةرّم .رخلآا نع امهدحأ فلتخي نافقوملا ناذهف ،اهتموكح لّوتو رصم
 اذهب مقو بهذا :نولوقيو اننوداني ةرّمو .ةّينلا هذه قّقحن نأ ديرن ،رملأا اذه ىلإ لصن نأ ديرن
 ؟اولتقي ملأ ،لتق دق ةثلاثلا ءلاؤه نم دحاو لّك .ةرخلآا وه يناثلاو ايندلا وه لوّلأاف .لمعلا

                                                           
    ةروس ديدحلا، ةيلآا 1٢۸
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 يف لاتق ريبزلاو ةحلط .اضًيأ لتق رتشلأا كلامو ةموكحلا قيرط يف لاتق ريبزلاو ةحلطف
 نيأ ىلإ ؟اوبهذ نيأ ىلإ نكلو .اولتق ةثلاثلا .قيرطلا يف ممّس رتشلأا كلامو ،لمجلا ةكرعم
 بهذ نيأ ىلإ .نيتجردب هنم عفرأ ،ةحلط نم ريخ ريبزلا نّإف كلذ عمو ؟ريبزلاو ةحلط ىهتنا
 ،ايندلا هذه يف امهسفنلأ هاعنص يذلا تلّايختلا ملاع ىلإ ابهذ ،رانلا ىلإ ابهذ ؟نانثلاا ناذه
 ةّيناطيشلا راكفلأا كلت بقاوعو ةّيناطيشلا لامعلأاو ءاوهلأا كلت راثآو تاعبت ادهاشيل ابهذ
 اذكه رملأا نّأ تننظأ .اهدعب امو لمجلا ةكرعم يف نيملسملا ءامد اوقارأو سانلا اونتف نيح
 نم كلذّ دعت مّث ةموكحلا ىلإ لصت نأ ديرتأ ،ةطلسلا ىلإ لصت نأ ديرتأ ؟لايخلا ساسأ ىلع
 نإ !يّبنلا نيد اوكردأ نأ لئابقلا ىلإ لئاسرلا لسرت مّث يّبنلا ةجوز ةشئاع مّدقت ؟يّبنلا نيد
 دقل !؟اذه نيملسملا ةفيلخل امًيمح اًقيدص تنك له !؟تنأ كنأش امف نيملسملا ةفيلخ اولتق اوناك

  !؟هلتقت نأ بّحت نكت ملأ ،هلتقت نأ بّحت تنك
 ىلإ لوصولا ةطّخ .اًدّيج تفتلن نأ انيلع ،اًدّيج تفتلنلف ،ناسنلإا عدخي مك اورظنا
 ةموكحلا ىلإ لوصولل ةطّخ كيدل ـ نينمؤملا ريمأ ديب يه نلآا ةفلاخلا ـ ةفلاخلاو ةموكحلا
 لا نينمؤملا ريمأ ،كمامأ عنام نينمؤملا ريمأ نّأ ىرت كّنلأ كاذ وأ ناكملا اذه ةيلاو ىلإو
 .ناسنإ يّأ باختنا يف ةحلصملاب ملعأو فرعأ انأو ،ةفيلخ انأ ،انه باسح ءيش لّكلف ،لبقي
 لمع امكيدل امتنأو لاملا تيب نم وهف حابصملا ءيفطي هّنإ ىّتح ،انه نم جرخاو بهذاف
 نوبهذي نيذلا نيرخلآا نع فلتخي هّنإ ،اذه عم ملاكلا نكمي لا !بجعلل اي نأ نايريف .يّصخش
 اًدهع نوذخأي مث كانه نمو انه نم نيدهاشو ةفشاكمو امًانمو ام امًلاك مهل نولقنيو مهيلإ
ً لاوّأ حابصملا ئفطي اذه نينمؤملا ريمأف كلذك سيل اذه لاك ،مهلمع ىلإ نوضميو ةموكحلاب
 مل امهّنأ امبو ،كلذ دعب ءٍيشب املكتي ملف متئج نيأ ىلإ مكّنأ اوملعاو اذه اومهفا مهل لوقيو
 نلآاو تايحضتلا كلت لّك انمّدق ةنس نيعبس ذنم نحنف :مهسوفن يف ةّينلا تلعتشا ءيشب امّلكتي
 نم نحنو ،مهعم ةٍبارق ىلع نحنو ،مشاه ينب ىلإ ةفلاخلاو ةموكحلا تلصو ثيح ،اهُتقو
 مك اذك ةكرعم يف تيسنأ !؟انعنص اذام يلع اي تيسن لهفأ ،دحأ ةكرعم يف يّبنلا باحصأ
َّلك !؟نيكرشملا نم انلتق  روّصملا مليفلاك كلذ لّك ءاج دقل .ملاسلإل انتادعاسمو راّفكلل انلاتق 
 طغضلابو مليفلا اذه ليغشتب أدبي هّنإف حرتساو كلذ عد سأب لا :لوقيو هعطقي نأ نمً لادبو
 لّك انمّدق بورحلا يف انكراشو يّبنلا عم اّنكو ؟انكراش نيأو ؟انملسأ ىتم نحنف حاتفملا ىلع
 اهّيأ نحن كلذ لوقن لاأ .هب طيحن اّنك اًديحو يّبنلا ناك امدنعف ،تانوعملاو تادعاسملا كلت
 نحن ،هيديب انكسمأ نحن ،هلوح اّنك نحن اًديحو نٌلاف ناك امدنع ،هلوقن اضًيأ نحن ىلب ؟ءاقفرلا
ِّمو نحن نحن نحن نحن ،ىلعلأا ىلإ هانعفر  برحلا يف انحرجُ نيذلا نحن ،نحن ـلا هذه ن
 ،طوغضلل انضرّعت نحن ،اضًيأ نحن اننومهتي اوناك نومهّتي اوناك امدنع ،نورخلآا رّف امدنع
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 ،اذه اًّيلع بّدؤن نأ بجي ؟ءيش يّأ ىلإ ةجيتنلا لصتف مّدقتيو مّدقتيو اًفقوم اًفقوم كلذ دّدعي
 لّك نع رظنلا ضّغ اًّيلع نّأ امب ،انباعتأ لّك لهاجت اذه اًّيلع نّأ امب ،انه ىلإ ةياهنلا يف لصي
 نودّدرتي نيذلا ءلاؤه ،نيبرّقملا هءاقدصأ يطعيس هّنأّ دب لا ،يطعيس نم يردن لاف انباصأ ام
 نيذلا ءلاؤه ،كانهو انه ىلإ هعم نوبهذيو رثكأ هعم نورفاسي نيذلا ءلاؤه ،رثكأ هراد ىلع
 يبأك اضًيأ نينمؤملا ريمأ عم تناك امً ةعامج كانه نّأّ دب لاف ،دئاوملا ىلع رثكأ هعم نوسلجي
 دق دادقملا ناكو رامع لاإ قبي ملو ىضم دق ناملس ناكو اهنيح ىضم دق رّذ وبأ ناك دقل ،رّذ
 لا مهنم دٍحاو ةئام ؟مه مأ انأ مّدقملا وه انّيأف ،مهيطعيس هّنأّ دب لاريسيٌ ددع كانه ،اضًيأ ىضم
 ىلإ يتأت راكفلأا هذه ،يّنمً ةرعش نولداعي لاف لامعلأا هذه لّك تلمع دقف يّنمً ةرعش لداعي

 .رثكأ نينمؤملا ريمأ دعتبا رثكأ تءاج امّلكو نهذلا

 جرخي امدنع ةيادبلا يفف ،لوقأ نأ ديرأ اميف اًدّيج اوقّقدو ،هرخآ نع رملأا لوّأ فلتخي
 ةطقنو طخلا ةيادبو رملأا ةيادب هذه ،ةيادبلا يه هذهو نينمؤملا ريمأ نم بضغي بابلا نم
 هنهذ يف دسّجتتف ،تلّايختلاو تامهّوتلاب أدبي لزنملا باب نم جرخي نأ درجمب ،قلاطنلاا
 اهنم ةدحاولا يتأت ،تاقلاعلا كلت دسّجتت ،هلمع ام لّك همامأ دسّجتي ،رخلآا ولت دحاولا هلامعأ
 تءاج اذإف امًدق دعتباو هبلق نم نينمؤملا ريمأ جرخ ةدحاو تءاج امّلكو ،ىرخلأا ولت
 هيلع جورخلا ىلإ رملأا لصي ىّتح اهلثم ةثلاثلا ةروصلاو ،ىرخأ ةوطخ ةيناثلا ةروصلا

  .كل ةنيدملا هذهو كل ناكملا اذه لقي مل ىنبم كيطعي مل هّنلأ ؟اذامل ،هلتقو
 !مهناكم مكسفنأ اولعجا

 نيع يفو مهلثم نحن ،مهنم رٌيخ انّنأ اروّصتت لاف انلثم ءلاؤه ناك دقل اورظنا
 مهنيبو اننيب لصفي لا ،فرظلا كلذ يف اضًيأ نحن ،ناكملا كلذ يف اضًيأ نحن ،مهعاضوأ
 انقصتلا انّنأً ةأجف دجنف اهوعفرا ةنس ةئامعبرأو فللأا هذهو ،نامزلا لصف دقل ،نامزلا ىوس
 سلجي ،انه اضًيأ دادقملاو انه رٌامع حبصيو اضًيأ انه ريبزلا حبصيو انه ةحلط حبصي ،مهب

 .انه رٍّذ وبأ سلجيو انه ناملس
 ةرّم اوقّفو نيذلا قزرو دعب اوقّفوي مل نيذلا الله قزر ـ ةنيدملا ةرايزب اوفرشت نيذلا
 اورظناو اًبناج اوسلجاو اوموق مّث اوّلصو ةرايزلا اؤرقاف ةنيدملا ىلإ متبهذ اذإف ـ اضًيأ ىرخأ
 اذام اورتل ةنس ةئامعبرأو فلأ لبق ام ىلإ مكسفنأ اولقناو هعاضوأو ناكملا كاذ ىلإ كانه
 نينمؤملا ريمأ قنع قوف فيسلا ناعفري ،كانه يّلعو انه رٍكب وبأو انه رمعف ،مكمامأ ثدحي
 اذامل !؟عيابأ اذامل :لوقي سٌلاج اضًيأ نينمؤملا ريمأو !كقنع برضن وأ نلآا عيابت نأ امّإ
 حيحصت يف ارًيثك انقيرط دعاسي ارًيثك اندعاسي كانه ىلإ انسفنأ انُذخأو انسفنأ ذخأنلف !؟بجي
 ذخأنل ،ارًيثك كلذ يف رّثؤيو انتّينلاقعو انقطنم حيحصتو تامهّوتلا حيحصت يفو لايخلا
 نلآا مٌئاق هسفن رملأاو عاضولأا كلت يف عقو اذامو ثادحلأا كلت يف لصح اذام ىرنل انسفنأ
 روملأا كلت ىلإ لصي نأ ناسنلإل نكملأ انل ضرعُو نامزلا كلذ نع مٌليف كانه ناك ولف هنيعب

 .دّيج لٍكشب
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 ءادهشلا دّيس نامز يف هسفن لعج امدنع يّرهبلأا يداه جاحلا تافشاكم

 اًقداص ناك الله همحر يرهبلأا يداه جاحلا ،لاحلا هذه هل نم ءاقفرلا نم ناك دقل
 بهذ دق ناك ثيح كلذ ركذ اضًيأ ةملاعلا موحرملاو ينربخأ هسفنب وهو صولخ بحاصو
 ؟تاعاسلا ةباوب ،ماشلا يف تيبلا لهأ اهيلإ رضحُأ يتلا ةباوبلا يه نيأ لأسف ماشلا ىلإ
 عيمج تيأرً ةأجف :لاق .ارًيثك لسّوتلاو ءاكبلا لهأ نم ناكو هسفن عم ثّدحتي أدبف اهيلإ هودشرأف
 سوؤرلاو ىرسلأا اورضحأو اوؤاج ءيش لّك تيأر ناكملا اذه يف تعقو يتلا ثادحلأا
 يف امل هنيعب قٌباطم وه ام يل كلذكو ةملاعلا موحرملل لقن دقو كانه اوناك نيذلا تيأرو
ً لايلق انسفنأب برتقنلف ،كلذ لّك عوقو ىلإ ريشي ناكو ،لتاقملا  ثادحلأا ىرنل عجرنلو
ٌ ةدوجوم يهف عاضولأاو  نيأ يردأ لا نوركذت متنك نإ ـ ةملاعلا موحرملا نّإف كلذل نلآا
 يذلا هيبنتلا كلذ يف ـ هتركذ دقف هريغ وأ توكلملا رارسأ نم يناثلا ءزجلا يف امّإ اذه تركذ
 هلوح تركّف اذامف نلآاٌ دوجوم ءاروشاع ثادحأ نم هتيأر ام نّإ :هل لاقف يداه جاحلا هب هّبن
 رونلا كاذ ءاج اًقداص ناك هّنلأ نكلو طلخو هابتشا هل لصح دقل .تفتلاو هبتناف ؟هل تددعأو
 ديدرتلاو كّشلا داجيإ ىلإ اوعسو ،هداعبإ ىلإ اوعسو نوريثكلا ءاج دقل ،هداعأ ؟لعف اذامو
 لاّ لاك .قحلا عضوم كردأو قّحلا هل زّيمو رونلا كلذ ءاج دقف اًقداص ناك هّنلأ نكلو ،هدنع
 هطرش ؟كلذ طرش وه ام هّنأ رملأا ةياغ .اًدبأ هللاضإ نكمي لا ،قّحلا دجي لب هللاضإ نكمي
 نكمي مئانلا نّإ :لاقي ،لفاغتي لا ،رظنلا ضّغي لا ،عداخي لا ،قدص ناسنلإا ىدل نوكي نأ

  .ءيش هل عنصي نأ نكمي لاف مونلاب رهاظتملا امّأ هظاقيإ

 ريمأ لتقب مكحلا ىلإ لصتو دعاصتتو يتأتو يتأتو يتأت تلاّيختلا هذهو تامهّوتلا هذه
  .بولطملا ىلإ لصن يكل سانلا عيمج لتقو نينمؤملا

 ريبزلاو ةحلط لاوحأ ةمّتت

 اولاعت نأ الله لوسر ةجوز نينمؤملا مّأ ةشئاع لبق نم لئابقلا ىلإ لئاسرلا نولسريف
 ريبزلا انأ حبصأف اولتقتل سانلا اهّيأ اولاعت ؟كلذك سيلأ .لّيختلا كاذ ىلإ انولصوأو سانلا اهّيأ
 ،اهنم ىرخلأا ةهجلا يف اهءارو بوتكم هّنكلو ،ةلاسرلا يف هبتكي لا ام اذه ،ةرصبلا مكاح
 اذكه مكيلإ تلصو اذإ متنأ نكلو ةلاسرلا نم بناجلا اذه نوؤرقي سانلا ،ةهجلا هذه يف سيلو
 اورظناو روفلا ىلع اهوبلقا .نوحيرتست اهنم رخلآا بناجلا اوؤرقاو ارًوف اهوبلقاف ةلاسر
 غرافلا ملاكلا نم ةملك فلأ اهنم لوّلأا بناجلا يف بتك ولو ؟رخلآا بناجلا يف بتك اذام
 ةجوز انأ ،هيلتاق نم صّتقنل اولاعت !نيملسملا ةفيلخ لتق دقل !ملاسلإا لجلأ اولاعت ،اهعدف
 دقل !؟انأ يسفن لتقأ اذاملف نكيلف هولتق لوقي مهضعب !ملاسلإل لصح اذام !ةشئاع الله لوسر

 !؟برحلا هذه نولعشت اذاملف ،نلاجر وأ لجر هلتق ،ةياهنلا يف هولتق
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 تاساسحلإا لب ،كانه سيل ،كلذ ءارو ريكفت كانه سيل ،فيعض ناميلإا !لا نكلو
 نيب لتقُت اذامل نيكسملا اهّيأ ايف نيأ ىلإ اورعشي نأ نود اهجاومأ يف مهذخأتو مهيلع رطيست
 :لوقي هّنإف ،ةموكحلا ىلإ لصي نأ درّجمبو ،ةموكحلا ىلإ ريبزلا لصي يكل ؟ةشئاع لمج يدي
ٌّيلع  ريمأ نّأ ول ؟نوقفاوت لاأ .لمجلا ةكرعم طسو يف .ايندلا يف هلثمل دوجو لا دّيج نٌاسنإ 
 اذام امهل لاقو هيلإ اءاجف امكعم لٌمع يّدل :ريبزلاو ةحلط ىدانو كلذ لعف دق ناك نينمؤملا

 ؟ناديرت
 !؟لمعلا اذه ام نكلو كادي تملس جارسلا تأفطأف ةليللا كلت كيلإ انئج امدنع يّلع اي ـ

 .امً ةنيدم انطعتلف
 ام رٌمأ لصح معن .ايضمو اماقل .لاضفت معن ،كل هذهو كل هذه اًنسح :امهنم لٍّكل لاق ولف
ًّمهم سيل نكلو  ريمأ دعوو حلصلاب رملأا ىهتناو هانمّلكو نينمؤملا ريمأ ىلإ انبهذ دقل ا
 نكي ملأ ،هتنيدم ىلإ دٍحاو لّك عجريلف الله نامأ يف .ةلتقلاب كسميو رملأا عباتي نأ نينمؤملا
 دقٌ ةفيلخ لا كانه نوكي نلف ةموكحلا ىلع نلاجرلا ناذه لصحي نأ درّجمب !؟كلذ لصحيس
 نينمؤملا ريمأ نوبطاخي اوناك دقل ...و رّفكي نينمؤملا ريمأ لاو كفسُي مٌد لاو بٌرح لاو لتُق
 انلصو انّنلأ ؟اذامل يّبنلا ماقم نم عفرأ هماقم نوكيس نينمؤملا ريمأ لبّ لاك نلآا امأ رفاكلاب
 .ملاسوٍ حلصب ءٍيش لّكف انماهوأ ىلإ انلصو انّنلأ !؟روملأا ةقيقح ام نلآا متمهف لهف انلايخ ىلإ

 .مهعيمج اًبرإ اًبرإ سانلا عطّقُي نأّ دب لاف لّيختلا كلذ ىلإ لصن مل ول امّأ
 يّبنلا ةجوز ةمرح كتهُت نأو ةشئاع يتأت نأّ دب لا مهولاو لايخلا كاذ ىلإ لصن مل انّنلأ
ّ دب لا لّيختلا كلذ ىلإ لصن مل انّنلأ ،اهاجرخأ ناذللا امهف  ةفيلخلا نينمؤملا ريمأ عطّقي نأ
 اًبرإ اًبرإ عطّقُي نأّ دب لا ،برح ةياهنلا يف بٌرح كانهف فيسّلا تحت اًعطق اًعطق يّبنلل رشابملا

 .ءيش لّكب موقن لوصولا لجلأو انماهوأ ىلإ لصن مل ،نلآا ىلإ اندارم غلبن مل نحنف
ِّرتشلأا كُلام يداني  ىقبأ نأ ديرأ ،ةفوكلا يف ىقبأ نأ ديرأ انأ ،يّلع اي نَينمؤملا رَيمأ 
 رصم ىلإ بهذت ذإ كّنأ نّظتأ :هل لوقي ؟نينمؤملا ريمأ هل لوقي اذامف كعم مّلكتأ نأ ديرأ ،كفلخ
 ىلإ انأ اهوطخت ٍٍةوطخ لّك .ةوطخبً ةوطخ كعم انأف انه نم كرّحتت نإ ام ؟كانه كعم تُسل
 ،كدنع نم لا يتيلاو تحت مَلعلا اذه تذخأ كّنلأ ؟اذامل ،كانه يندجت تلصو امنيأ اهيف كبناج
 هذهو ةفوكلاو ةنيدملا نيب يدنع قرف لا هّنإف بهذا ،تئش ثيح ىلإ بهذاف يتيلاو تحت تنأ

 .كلتو ايندلا نم ةهجلا
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 ةملاعلا موحرملا ناكف كبناج ىلإ شيعنو دهشم ىلإ يتأن نأ ديرن نحن :نولوقي اوناك
 اوتأت نأ نوديرت متنك نإ ؟اوتأت نأ نوديرت اذام لجلأ ؟اوتأت نأ نوديرت اذامل :مهل لوقي
 نأ نوديرت نم لجلأف ايقيرفأ يف اونوكت وأ يناريج اونوكت نأ نيب يدنع قرف لاف ،يلجلأ
 اونوكت نأ يغبنيو مكتحلصم اوسرداو اوبهذاف مكسفنأ لجلأ اوتأت نأ نوديرت متنك نإ ؟اوتأت
 اوموقت لا ،طايتحلاا ةياعرو لّقعتلاو ريكفتلا ساسأ ىلع روملأاب اوموقت نأ بجيو نيّدعتسم
 هيدل نّإ ؟اذامل .اًدّيج اهنوعارت ريياعم مكيدل نكتلو .هلاثمأو ىوهلا ساسأ ىلعو اذكه لمعلاب
 هّنإ ،مكحيل ندبلا ىري نأ جاتحي لا هّنإ ؟رملأا فلتخي اذامبف فارشإ هيدل ماد امو اًفارشإ
 ملاعل وه توكلملا ،ناكملاب لاو نامزلاب دّيقُي لا توكلملاو ،ناسنلإا توكلم ىلع فٌرشم

 .توكلملا
 ايندلاو ةنطيشلا يفً ةكرح حبصت ةكرحلا هذهو ةيلاولا يفً ةكرح حبصت ةكرحلا كلت
 ىلإ ةّيويندلا بذاوجلا كلت ىلإّ دشني ناسنلإا نّأ ينعي ايندلا ىلإ هجّوتلا ،ةّيناويحلاو ةّيعبسلاو
 قطنملا زّيمي نأ ناسنلإل نكميو .يّقطنمٌ دعب اهيف سيلو اًدبأ اهيف ةحلصم لا يتلا روملأا
 اذإ ىّتح هيرتشي ،هيلع سلجي يكل هيرتشيف اّيسرك يرتشي نأ ديريً لاثم ناسنلإاف ،هدّدحيو
 نكمي يّسركلا اذهو ،هيلع سلجي ضرلأا ىلع سولجلا نم عنمُيو هلجر يف مٍلأ نم يناعي ناك
 يفو اهّلك ناريإ يف ثحبو بهذ ول نكلو .لامعتسلاا ةلوادتملا يساركلا نمو اًدّيج نوكي نأ
 نم لٍاخ اذهو ايندلا وه اذهف هلريظن لا اًّيسرك يرتشيل ابروروأو طسولأا قرشلاو نارهط
 ناسنلإا نّأ انضرف ولو .قطنم دجوي لا نلآاو قطنم كانه ناك ىلولأا ةلاحلا يف .قطنملا
 ول امّأ ٌ،دّيج اذهف ةعشلأا هنع بجحي اًفراعتموً لايمج اًئيش ذخأيً ةراتفً ةميخ بصني نأ دارأ
 ،ةراّيس هيدل نوكت نأ ناسنلإا دارأ اذإو ،ايندلا نم اذهف هل ريظن لا ءٍيش ىلع رثعيل ثحبي ذخأ
 لا نوكت نأ بجي :لاق ولف .ديري يتلا نكاملأا ىلإ هلصوت نأ نكمي ةحيرم ةدّيج ةنمآ ةراّيس
 نمف ةّيقطنمٌ ةّيفلخ هل ءٌيش كانه ناك نإف ةحلصم لاو انه قطنم لا ،ايندلا يه هذهف اهل ليثم
ٌّيهنم ناسنلإا نّإ لوقي يذلا نم ؟أطخ هّنإ لوقي نمً ةلكشم هيف نأ لوقي  ىوتسملا كلذ نع 
 ةّيثيحلا كلت لّحتل بعتلا يف هسفن يقلُي نأ ناسنلإا دارأ اذإ .كلذل ىنعم لا ؟ةايحلا يف فراعتملا

 .صّاخلا هناكم هل ءٍيش لّكف ةلكشملا يه هذهف قطنملا ناكم اهتنيزو اهجربزو ةّيويندلا

 خيشلا ىلع اهضارتعاو يراصنلأا خيشلل هاش نيدلا رصان ةنبا ةرايز ةصّق

 هرضحم يف ينكلا يلع

 ىعدي اًّدج اهًيجو ناكو نارهط ءاملع دحأ كانه ناك هاش نيدلا رصان نامز يف
 نيدلا رصان نّإ ىتح ةوّق بحاصو ريبك ذوفن بحاصً لاجر ناكو ينكلا يلعّ لام دنوخلآا
 نوكي نأ بجي فورظلا كلتو ةناكملا كلت لثم يف اًعبطو .اًباسح هل بسحيو هاشخي ناك هاش
 ةّيعامتجلاا روملأا ةيحان نم يهنو رٌمأو ةطلسو ةردقو ةصاخ تاناكمإ ناسنلإا اذهل
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 هيلع اوضرتعي نأ نيرخلآل نكمي لا ٍعضو يف نوكي نأ بجي ةّيعامتجلاا تاقلاعلاو
 ةنبا تبهذ مٍوي تاذو .اذهك مٌاقم ينكلا يلع لام دنوخلآل ناك دقو .ريقحتلا نيعب هيلإ اورظنيو
 املف ،هلزنم ىلإ تبهذف يراصنلأا خيشلا ةّيعجرم نامز يف فجنلا ىلإ هاش نيدلا رصان
ٌ ةفرغو ةداجسو شورفم طٌاسب اهيفوً ةفرغ تدجو كانه ىلإ تبهذ  هسردو هتبتكم اهيف
 .لاؤس يّدل :لوقت مّث مارتحلاا ةأرملا هذه يدبتف طيسب مٍاعطب هنوتأي رهظلا دنعوٌ ةحاب كانهو

 .يلضّفت :اهل لوقيف 
 نارهط يف يذلا كلذ شيعي فيكف اذكه ةحيحصلا ةايحلا نوكت نأّ دب لا ناك نإ :لوقتف
 مدعو ايندلا نع ضارعلإا ىلإ وعدت ذإ تنأ ؟اذكه شيعي اذامل ؟ةلاحلا كلتب ينكلا يلع لاملا
 يّأ ينكلا يلع لاملا رظناو نارهط ىلإ لضّفت اهتنيزو اهفراخزو ايندلا لئاسم يف لوخدلا

 .هيلع نوددرتي نيذلا سانلا مه نمو ةٍناكم يّأو هيدل ىنبم
 ،كرفكب تمكحل رملأا اذهبً ةلهاج ينوكت مل ول :يراصنلأا خيشلا اهل لاق كلذ تلاق امّلف 
 ىلإ يبهذاف تلستغا اذإف ،ةبوتلا لسغ يلستغاو يبهذاف ينكلا يلع لاملا نع نيمّلكتت تنأ

 .ةبوتلا ةلاص يلصو يبوتف نينمؤملا ريمأ مرح
 لوقيف ،نلآا رملأا كل حضّولأ يسلجا :اهل لوقيف هيلإ يتأت يلاتلا مويلا يفو ،بهذتف
 كيبأك مٍلاظب ىلتبم هّنلأ اذهك مٌاقمو هذهك ةايح هل ناريإ يف نارهط يف ينكلا يلع لاملا نّإ :اهل
 رصقلا كلذ مامأ فقي نأ رٌوبجم هّنإ ،اًباسح اًدحأ هل بسح امل يلزنمك كانه هلزنم ناك ولف
 رٌطضم وهف مهيّدعتو مهملظو هلاثمأو كيبأ فاحجإ مامأ فقيو مكحيو ةناكملاو ةلاحلا كلتو
 اذامف ةبلطلا ضعب عم لاإ لٌمع يل سيلف انأ امّأ ،ةهاجوو يٌهنو رٌمأو اذهك عٌضو هل نوكي نأ
 .هلزنم يف تنكسل ةناكملا كلت يل تراصو ناريإ ىلإ انأ تئج ولو !؟ةناكملاو ةوقلاب عنصأ

  .انه ىلإ ءاجل فجنلا ىلإ وه ءاج ولو
 لب اهشّغي نأ نكمي لا ،هسفن عدخي نأ ناسنلإل نكمي لا انه ،قطنملا هّنإ ؟اذه وه امف
 لاو طٍارفإ ريغب قطنملاو عقاولاو ةحلصملا ساسأ ىلع هرومأ عيمج ينبي نأ كلاسلا ىلع

 .طيرفت
 ىوقتلا لحارم نم ىلولأا ةلحرملا ىلإ لصأو ةمّدقملا كلت يهنأ نأ مويلا ديرأ تنك دقل
 ىلع ةردقلا انيدل دعي ملو ةمّدقملا هذه يف ىهتنا دق تقولا نّأ ودبيو لايخلا حيحصت يه يتلا

 .رارمتسلاا
 انتامهّوت لّدبي نأو امًيقتسم هلعجي نأو قيرطلا هسفنب انل حضّوي نأ ىلاعت الله لأسن

  .الله ءاش نإ.عقاولا ىلإ قّحلا نم انتلايخو
  دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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